
 11 من 1  

 بين يوم عاشوراء والهجرة النبوية: دروس وعبر عنوان الخطبة
/دلالة اختيار الهجرة 2/بعض فضائل شهر الله المحرم 1 عناصر الخطبة

/فوائد 4/قصة التأريخ الهجري 3تأريخا للأمة الإسلامية 
/بعض وجوه الشبه 5وعبر من قصة يوم عاشوراء 

 لنبويةوالمشاكلة بين قصة يوم عاشوراء وقصة الهجرة ا
 علي بن عبد الرحمن الحذيفيأحمد بن  الشيخ

 11 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
، وفصل  الحمد لله، الحمد لله الذي فضل بعض خلقه على بعض تفضيلاا

، وجع   ه برهاناا على قدرت   ه الكونيَّة  ن  ن   ل س  أحكام شريعته في كتابه تفصيلاا
؛ )ف  ل نْ تَ  د  ل س نَّة  اللَّه  ت  بْد   [، 43: ف اط ر  (]يلاا و ل نْ تَ  د  ل س نَّة  اللَّه  تَ ْو يلاا ودليلاا

نا  أشهد ألاَّ إله  إلاَّ الله  شهادة مقر بها عقيدة وامتثالاا وقيلا، وأشهد أنَّ سيد 
، صلى الله عليه،  ا عبد ه ورسول ه، شهادة من ارتضاه نبيًّا ورسولاا ونبيَّنا محمدا

 .إلى ربه سبيلاا وعلى آله وصحبه ومن اتخذه نهجهم 
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 قال سبحانهفأوصي نفسي وإيَّاكم بوصية الله للأولين والآخرين، : أما بعد  

ن ا الَّذ ين  أ وت وا الْك ت اب  م نْ ق  بْل ك مْ سديداا: في كتابه المبين قولاا  )و ل ق دْ و صَّي ْ
او ات  و م ا في  الْْ رْض  و إ يَّاك مْ أ ن  ات َّق وا اللَّه  و إ نْ ت كْف ر وا ف إ نَّ ل لَّه  م ا  في  السَّم 

[؛ التقوى ميزان الكرامة، ومجمع 131: النِّس اء  (]و ك ان  اللَّه  غ ن يًّا حم  يداا
 .الفضائل، ومفتاح البركات، ومطية السائرين إلى رب العالمين

 
إنَّ هذا الشهر  المحرَّم  هو مستهلّ السنة  ومفت تح ه، ومشرق  : إخوةَ الإيمان  

سه ومطلعه، وإننا حين نستهلّ العام  الهجريَّ بشهر الله المحرَّم ل تعود  بنا شم
؛ ألا   الذاكرة  إلى حادثة  حوَّل ت ب وص لة  الحضارة ، وأدار تْ إليها وجه  الزمان 
وهي حادثة  الهجرة  النبويَّة  الميمونة ، خ ط تْ تلك الخطوات  النبويَّة  فخطَّت 

ت مج رى التاريخ، بل كانت مقدمةا له حين أرَّخ المسلمون قصة  حضارة  غيََّّ
بها، وكأنَّ ما ق بل ها قد الت ح ف  بظلام الجاهليَّة، أو غاب في تلافيف الزمان 

 .واختفى في مجاهله، فلا عجب  أن يطَّر د بعد ها التاريخ  وتتسار ع أحداث ه
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ا، فكان لقد أرَّخ بها المسلمون منذ  ريعان  ع م ر  هذه الْمة  وبوا  كيَّ  نشأتِ 
التأريخ  بها م نْ أسنى مفاخر  هذه الْمة ، وأسمى مظاهر  تميُّز ها عن سائر  

؛ ل م ا فيه من إحياء  لذكرى حادثة  هجرة  نبيِّهم  صلى الله عليه -الْمم 
، واعتزاز  به و يَّة  أمت هم وأصالت ها، واتصال  بجذورها الممتدَّة في أعماق -وسلم

 .انّ التاريخ الإنس
 

-فإنَّ الفاروق  عمر  -م عشر  المؤمنين  والمؤمنات  -أما قصة التأريخ الهجري 
في  ،في التأريخ رضي الله عنهم-، حين شاو ر الصحابة  -رضي الله عنه

اتفقوا على أن يكون م بدأ   -حادثة من الحوادث زمن  خلافته الراشدة
: قال -رضي الله عنه- التأريخ  من عام الهجرة النبويَّة؛ فعن سهل بن سعد

ولا من وفاته، ما عدُّوا  -صلى الله عليه وسلم-ما عدُّوا من م بع ث  النبيِّ "
م ه المدينة    .انتهى "إلا م نْ م قد 

 
وحادثة الهجرة وإن وقع تْ في شهر ربيع الْول إلا أنهم أرَّخ وا بالمحرم؛ لْن 

ي حادثة  بيعة  العقبة الثانية، ابتداء  العزم على الهجرة كان في المحرَّم الذي ي ل  
التي وقع تْ في أثناء ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة للبعثة النبويَّة، وتلك 
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البيعة هي م ق دِّمة الهجرة، كما ت ذك ر كتب  السيَّ ومدوَّنات التاريخ، فكان 
أول  هلال استهلَّ بعد البيعة والعزم على الهجرة هو هلال المحرَّم، وفي قوله 

دٌ أ سِّس  ع ل ى الت َّقْو ى م نْ : من قوله()م نْ أ وَّل  ي  وْم  : -ل شأنهج- )ل م سْج 
[، إشارةٌ إلى صحة ما اتفق عليه 108: الت َّوْب ة  (]أ وَّل  ي  وْم  أ ح قُّ أ نْ ت  ق وم  ف يه  

أجمعين؛ ذلك أن عام  الهجرة هو  -رضي الله عنهم-الصحابة  مع ع م ر  
الإسلام ، وبس ق تْ دوحته وارتفع مناره، وأشرق تْ شمس ه، الحين الذي عزَّ فيه 

 .وامتدَّت أطناب ه، وعمَّت أنوار ه
 
صلى الله عليه -لقد ابتدأ التاريخ  بمقد م ه : والمؤمنات   المؤمنينَ  عشرَ مَ 

إلى هذه المدينة الميمونة، والبقعة المبار كة المصونة، التي اختار ها الله   -وسلم
نيا م هاج راا ومستقرًّا ومقاماا، حينما أطلَّ عليها إطلالة  من بين بقاع الد

الشمس من نافذة الْفق، ثم امتدَّ ضياؤها بعد  فبدَّد ظلام الوثنية، عن أنس 
"ل مَّا كان اليوم  الذي دخ ل فيه رسول  الله : قال -رضي الله عنه-بن مالك 

مَّا كان اليوم  الذي المدينة  أضاء منها كلُّ شيء ، فل -صلى الله عليه وسلم-
مات فيه أظل م منها كلُّ شيء "؛ فتضوَّع بم قد م ه م راح ها، وتعطَّرت بهجرته 

 .أرواح ها
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 ب  طر  وي   الغصون   الروض   ن   م  ثن  ي  *** ها بع  ر   نْ ى م  إذا سر    النسيم  حتَّّ 
 ب  يَّ ط  ت  ت    ه  وب  ب  ا به   ن  وس  ف  ن   ف   ***  ه  يب  ط  ب   ا المستهام  ا فأحي  حيَّ 

 ب  سك  ت   والمدامع   الركائب   ين  ب  ***  ةٌ ف  ق ْ و   يبة  ط   بع   ر  ا في  ذ  بَّ ا ح  ي  
 

ثم إنَّ هذا اليوم الْغرَّ من هذا الشهر المحرَّم يومٌ عظيمٌ من أيام الله؛ نجَّى الله  
وقوم ه، وأغر ق فرعون  وم نْ مع ه، وإنَّ نبيَّنا  -عليه السلام-فيه كليم ه موسى 

حين ق د م  المدينة  من هجرته الميمونة وجد هم  -سلمصلى الله عليه و -
يصومونه؛ وذلك في يوم عاشوراء من السنة التي ت ل ي قدوم ه إلى المدينة، أو 
بون بحساب السنين الشمسية، فصاد ف يوم  عاشوراء  س  أنهم كانوا يَ 

، عن ابن -صلى الله عليه وسلم-بحسابهم اليوم  الذي ق د م  فيه المصطفى 
ل مَّا ق د م   -صلى الله عليه وسلم-أن رسول  الله   -رضي الله عنهما- عباس

هذا يومٌ عظيمٌ، نجَّى الله  فيه : المدينة  وجد هم يصومون يوم  عاشوراء، يقولون
قال موسى، وأغر ق آل  فرعون، فصام ه موسى ش كراا لله فنحن نصومه، ف

ام ه وأم ر بصيامه، قال "أنا أ ولى  بموسى منكم"؛ فصصلى الله عليه وسلم: 
لْن الدعوة واحدة وإن اختلفت ألسنة  -صلى الله عليه وسلم-ذلك 

الرسل، والمقصد واحد وإن تعدد جهات السُّب ل؛ تسقى بماء واحد ونفضل 
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بعضها على بعض في الْكل، وكأنَّ في ذلك الموقف الاتفاقيّ في مناس بة 
بح سن  -صلى الله عليه وسلم-صيامهم يوم  عاشوراء إلماحةا لطيفةا للنبي 

مع فرعون ، وإشارةا  -عليه السلام-الع قبى، كما كان منتهى أمر  موسى 
دْق و عد ه جلَّ وتقدَّس في مثل قوله )إ نَّا ل ن  نْص ر  ر س ل ن ا و الَّذ ين  : خفيةا إلى ص 

نْ ي ا و ي  وْم  ي  ق وم  الْْ شْه اد    .[51 :غ اف ر  (]آم ن وا في  الحْ ي اة  الدُّ
 

أقول ما  ،ةا نَّ وج   ةا دَّ ل تقواه لنا ع  بار ك الله  لي ولكم في القرآن والسُّنَّة، وجع  
 .تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه، إنَّه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية: 
 

ا الغطاء   ل  ومسب   العطاء   غ  سب  الثناء، م   قّ الحمد لله أهل الحمد ومستح   ، حمدا
ب جناه، ويلوح سناه، والصلاة والسلام على سيد عذ  ي  يصوب حياه، و 

 .الخلق وخاتم الْنبياء، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الخيَّة الْصفياء
 

صلى -فكم من المناس بة والمشاك لة بين قصة نبيِّنا : أمَّا بعد ، إخوةَ الإيمان  
عليه -سى مع قومه وحاله في هجرته، وبين  قصة أخيه مو  -الله عليه وسلم

مع فرعون وقومه، في كثيَّ  من فصول  قصت ه وأحداث ها؛ فقد خرج  -السلام
من تلك المدينة خائفاا يترقب، قال ربي نجن من  -عليه السلام-موسى 

من مكة  -صلى الله عليه وسلم-القوم الظالمين، كما خر ج رسول الله 
لت ه من ك فَّار مكة ؛ فقد ج ر ت  متوجِّهاا تلقاء  المدينة، طالباا النجاء  بد ين ه ورسا

بعد  حادثة   -صلى الله عليه وسلم-السنن  بذلك، قال ورقة  بن  نوفل  للنبي 
"، فقال رسول الله : غار  حراء   ر ج ك  ق وم ك  صلى -"ل يْت ن  أكون  حيًّا إذ يخ 

يَّ ه مْ؟ !"، قال: -الله عليه وسلم ج لٌ ق طُّ بم  ثْل  ن  ع مْ، لَْ  ي أْت  ر  : ""أ و  مُ ْر ج 
ئْت  ب ه  إ لاَّ ع ود ي "  .م ا ج 
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م نْ صنوف  البلاء  من فرعون  هذه الْمة ؛ أبي  -صلى الله عليه وسلم-ونال ه 

؛ ولذا   -عليه السلام-جهل وقومه ما ي شب ه حال  موسى  مع فرعون  مصر 
ر قدَّ  -صلى الله عليه وسلم-عنايةا بحبيبه المصطفى  -تعالى-كأنَّ الله 

ذلك التواف ق  العجيب  والتساوق  الغريب  في قصة صيامهم يوم  عاشوراء  
المدينة ومفارقته مراتع صباه،  -صلى الله عليه وسلم-ومناسبت ه بعد  م قد م ه 

ا حقًّا بقوله : ومرابع قومه تسليةا له، وتثبيتاا لفؤاده، كما وعد ه وعدا
رٌ )و الضُّح ى * و اللَّيْل  إ ذ ا س ج ى * م   ي ْ ر ة  خ  ا و دَّع ك  ر بُّك  و م ا ق  ل ى * و ل لْْخ 

*  ل ك  م ن  الْْ ولى  * و ل س وْف  ي  عْط يك  ر بُّك  ف  ت  رْض ى * أ لَْ  يَ  دْك  ي ت يماا ف آو ى
 .[8-1: الضُّح ى(]و و ج د ك  ض الاًّ ف  ه د ى * و و ج د ك  ع ائ لاا ف أ غْنى  

 
بأ نْ أور ث ه مكة  التي أ خر ج  منها بعد  استضعاف ه وتَقَّق ذلك الوعد  الحقُّ 

)و اذكْ ر وا إ ذْ أ نْ ت مْ ق ل يلٌ : وأصحاب ه؛ حيث كانوا كما حكى الله عنهم بقوله
م سْت ضْع ف ون  في  الْْ رْض  تخ  اف ون  أ نْ ي  ت خ طَّف ك م  النَّاس  ف آو اك مْ و أ يَّد ك مْ ب ن صْر ه  

جل -[، كما أنَّه 26: الْْ نْ ف ال  (]الطَّيِّب ات  ل ع لَّك مْ ت شْك ر ون   و ر ز ق ك مْ م ن  
)و أ وْر ثْ ن ا الْق وْم  الَّذ ين   : وقومه -عليه السلام-قال في شأن موسى  -وعلا
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ا الَّتي  ب ار كْن ا ف يه ا و تم َّتْ ك ل م ة  ر   ان وا ي سْت ضْع ف ون  م ش ار ق  الْْ رْض  و م غ ار ب  ه  بِّك  ك 
الحْ سْنى  ع ل ى ب ن  إ سْر ائ يل  بم  ا ص ب  ر وا و د مَّرْن ا م ا ك ان  ي صْن ع  ف رْع وْن  و ق  وْم ه  و م ا  

ان وا ي  عْر ش ون   [، وهكذا تدور رحى الْيام، وتتقلَّب 137: الْْ عْر اف  (]ك 
م في تصاريف  الزمان؛ لتكون  العاقبة  الحميدة  لْهل التقوى والإيمان، وك

 .[2: الحْ شْر  (]ذلك من مواقف الاعتبار؛ )ف اعْت بر  وا ي ا أ ولي  الْْ بْص ار  
 

إن هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، ت ند ب فيه  أيها المؤمنون والمؤمنات: 
صلى الله عليه -كثرة  الصلاة والسلام على سيد  الخلق  وأفضل  الْنام  

م نْ أفضل  أيام كم يوم  الجمعة ، "إنَّ قال صلى الله عليه وسلم: ، -وسلم
"  .فأكث ر وا عليَّ م ن  الصلاة  فيه؛ فإنَّ صلات كم معروضةٌ عليَّ

 
اللهم صلِّ وسلِّم على سيد الْولين والآخرين وإمام المتقين، وخاتم النبيين 
ورحمتك للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، عدد ما أحصاه كتابك وخطه قلمك 

ض  عن الخلفاء الراشدين السادة المهديين، أبي ووسعه علمك، اللهم وار 
بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين 
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وم نْ ت ب ع هم بإحسان  إلى يوم الدين، اللهم وارض  ع نَّا واشملنا بعفوك 
 .ومغفرتك وفضلك يا أكرم الْكرمين

 
ر  والكافرين ، ودمِّرْ أعداء  الدين ، اللهم أعزَّ الإسلام  والمسلمين ، وأذ لَّ الكف

ناا مطمئناا محفوظاا مصوناا برحمتك يا أرحم  واجع لْ هذا البلد  المبار ك  آم 
 .الراحمين

 
اللهم وفِّق خادم  الحرمين  الشريفين  ووليَّ عهد ه ل م ا تَ  بّ وترضى، وخ ذْ 

ّ والتقوى، يا سميع  الدعاء ، اللهم وف ِّقْه   ما ل م ا فيه خيَّ  العباد  بناصيتهما للبر 
 .والبلاد  في الدِّين والدنيا، اللهم وف ِّقْه ما لكلِّ خيَّ  وأ ع ن ْه ما عليه

 
اللهم إنا نسألك أن تعفو ع نَّا وأن تغفر لنا وأن تتجاوز عن ذنوبنا في هذا 
اليوم المبار ك، يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين، 

اسدين، ومن مكر الماكرين، اللهم احفظ علماءه ورجال أمنه، ومن شر الح
اللهم احفظ حدوده واحم جنوده يا ربَّ العالمين ، وعم بذلك رجاله 

 .ونساءه وشيبه وشبابه يا أكرم الْكرمين
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ر ة  ح س ن ةا و ق ن ا ع ذ اب  النَّار ( نْ ي ا ح س ن ةا و في  الْآخ  : ر ة  الْب  ق  ])ر ب َّن ا آت ن ا في  الدُّ

201]. 
 

استنز لوا فضل  ربكم بشكره، واحفظوا نعمته باتباع أمره، والهجوا : عباد  الله  
مٌ ع ل ى  ف ون  * و س لا  بدعائه وذ كْر ه؛ )س بْح ان  ر بِّك  ر بِّ الْع زَّة  ع مَّا ي ص 

 .[182-180: الصَّافَّات  ]الْم رْس ل ين  * و الحْ مْد  ل لَّه  ر بِّ الْع ال م ين (
 
 

 

 

 


